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ي تاریخنا البعید والقریب، أھملتھم الجھات ھناك الكثیر من الوطنیین المنسیین ف     

الرسمیة فلم تحي ذكراھم، ولم تخلدھم بإطلاق أسمائھم على بعض المؤسسات العامة، 
كما أھملھم الكتاب والمؤرخون لسبب أو لآخر، . كما ھو سار في العُرف الرسمي

   2.ولھذا یبقى التقصیر في الأمر عیبا، ویبقى الخطأ خطأ
د فراج من بین الوطنیین المنسیین، الذین تم إھمالھم؛ فقد ارتبط تاریخ یعتبر الرائ     

فراج بالعقید لطفي قائد الولایة التاریخیة الخامسة، منذ أن أصبح نائبا لھ بمقر الولایة 
مارس  27الكائن على الحدود الجزائریة المغربیة، ثم شھیدا صریعا إلى جانبھ یوم 

في خطف كل الأنظار، وجلب إلیھ الاھتمام، وبقي ولكن العقید لط. بجبل بشار 1960
  .  فراج قابعا في الظل ینتظر من ینفض عنھ غبار السنین

من أجل ذلك كنت قد كتبت مقالا عن الرائد فراج، تم نشره في أحد أعداد مجلة      
، التي یصدرھا المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة "المصادر"

  . التابع لوزارة المجاھدین 1954مبر وثورة أول نوف
وبعد مرور سنین رأیت، من خلال مطالعاتي لمذكرات بعض الإطارات من      

المجاھدین، أن أتطرق إلى بعض الجوانب من حیاة ھذا البطل الشعبي، الذي خرج من 
الأوساط الشعبیة الفقیرة التي كانت تئن تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، والتي لم تلق 

  .وى القھر والظلمس
، لیثبت للجمیع أن الجزائري قادر على "فرّاج"ظھر لُوّاج محمد بن أحمد المدعو      

. أن یكون في مستوى الأحداث إذا ما سَنحت لھ الفرصة، وفتحت لھ أبواب البروز
وكانت الشجاعة ھي الصفة التي برزت في سي المبروك، الذي سیعرف بعد سنوات 

بطلا في المیدان في مواجھة القوات الفرنسیة في جبال وسھول  كان". فراج"بالرائد 
تلمسان وسیدي بلعباس، وبطلا في میدان التوجیھ والتسییر عندما أصبح مسئولا 

    3.عسكریا في الولایة الخامسة إلى جانب العقید لطفي
ب لم یكن فراج من المجاھدین الذین أغوتھم مباھج الحیاة، لیبقى بعیدا عن الترا     

من . الوطني أو عن الحدود الوطنیة، بقدر ما أغوتھ شھوة الجھاد وأمنیة الاستشھاد
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. المجاھدین رجال صَدَقوا ما عاھدوا االله علیھ؛ لم یفكروا في لذائذ الدنیا ومباھجھا
. قاوموا المستعمر بقلوب صامدة ومعنویات مرتفعة، وقدموا أرواحھم فداء للوطن

قدسھم . أزرھم طیلة سبع سنوات ونصف من الجھادناصرھم الشعب الجزائري وشد 
لم یكن یرى فیھم سِوَى أطیافا من الملائكة یمشون . ووضعھم في مرتبة لا یدانیھا أحد

  .  على الأرض، ملائكة أبرارا في أعلى عِلیین
لقد  4من أولئك المجاھدین الذین لقوا االله وسلاحھم بأیدیھم،" فراج"یعتبر الرائد      

المجاھدون أرواحھم فداء لتحریر الوطن، لكنھم لم یحضروا أعیاد  بذل أولئك
. الانتصار، بعد أن كُللت تضحیاتھم وجھود الشعب الجزائري كلھ بالحریة والاستقلال

. ، ھو نموذج لھذه الشریحة"الرائد فَرَّاجْ"إنھ لُوّاج محمد بن أحمد، المعروف بـ 
زملائھ الذین عایشوه في میادین  وسنتتبع بعض مواقفھ وسلوكیاتھ من خلال آراء

في جبال الجزائر وسھولھا، وفي مراكز الإعداد والتحضیر، وبخاصة : العمل الثوري
    5.عندما أصبح مسئولا في الولایة الخامسة

  :فرَّاجْ في نظر محمد جغابة
  من ھو محمد جغابة؟- 1

فمن . یف بجغابةقبل التعرض لموقف محمد جغابة من الرائد فراج، یجدر بنا التعر     
بالقنطرة ببسكرة، التحق  1935نوفمبر  5ھو محمد جغابة؟ ولد محمد جغابة في 

عمل بالجبھة الشرقیة من الجزائر، ثم انتقل . 1955بصفوف الثورة التحریریة سنة 
إلى الجبھة الغربیة، وھناك عمل كضابط بالمنطقة الثامنة التابعة للولایة الخامسة 

غربي الجزائري؛ المتسع بنجوده وجبالھ، وصحرائھ الواسعة التاریخیة بالجنوب ال
قام بعدة عملیات عسكریة وبخاصة منھا . المترامیة حتى حدود مالي وموریتانیا جنوبا

اجتیاز الأسلاك الشائكة المكھربة، انطلاقا من القواعد الخلفیة بالأراضي المغربیة إلى 
ھا الاستعمار الفرنسي مجموعة معقدة داخل التراب الوطني، تلك الحدود التي أقام علی

  . من الأسلاك الشائكة المكھربة
بمحاولة لاجتیاز ھذه الأسلاك،  1959وفي ھذا الإطار قام في أوائل سنة      

واستطاع اجتیازھا، وھو یقود كتیبة من جیش التحریر الوطني، لكنھ لم یتمكن من 
ھ القوات الفرنسیة من جیش مواصلة سیره نحو داخل التراب الوطني، بعد أن لاحقت

بري وجوي ومدفعیة، وبعد الاشتباك مع العدو، تمكنت القوات الفرنسیة من قتل 
البعض من المجاھدین وأسر آخرین، كان محمد جغابة من بین ھؤلاء الأسرى، 

  .واستطاع آخرون النجاة ومواصلة مسیرتھم المسطرة
ر من أسر الفرنسیین وعاد إلى وبعد مدة من الزمن، استطاع محمد جغابة الفرا     

منطقتھ، وبعد حین من الإقامة بین زملائھ، تم نقلھ من المنطقة الثامنة من الولایة 
  . الخامسة إلى الحدود الشرقیة التي بقي بھا حتى الاستقلال
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لقد استطاع محمد جغابة التأقلم مع إطارات المنطقة الثامنة بكل سھولة ویسر،      
ض الضباط، كما تمكن من معرفة الكثیر من المواقع الطبیعیة وعقد صداقات مع بع

بعد أن سار فیھا مجاھدا یقود جنودا من جیش التحریر الوطني بمساعدة أدلاء من أبناء 
ومن بین الإطارات التي كانت لھ علاقة وطیدة بھا نجد الرائد فرّاج نائب قائد . المنطقة

  نوع العلاقة التي كانت تربط بین الرجلین؟ فماذا یقول عن فراج؟ وما. الولایة الخامسة

  : تواضع فراج وانضباطھ- 2
عندما فر محمد جغابة من أسر الفرنسیین، كما ذكرنا سابقا، التحق بالمنطقة الثامنة      

وفي طریقھ إلى المنطقة، تذكر أن كل من یفر . التي كان یتبعھا قبل إلقاء القبض علیھ
یر الوطني قادما من الأراضي الجزائریة التي من الأسر، أو یلتحق بجیش التحر

یسیطر علیھا الجیش الفرنسي، كان لا بد أن یتعرض للمساءلة، كما یعامَل بكثیر من 
وھذا تفادیا لكل طارئ، وتحاشیا . الحذر والحیطة من قِبَل جنود جیش التحریر الوطني

ش الفرنسي، أو أنھ لما یمكن أن یقع فیما لو كان ھذا الرجل جاسوسا یعمل لصالح الجی
تأثر بالضغوط الفرنسیة بعد تعرضھ لمحاولات غسل المخ، وتوجیھھ وفق ما یرید 

فكان لا بد من مرور محمد جغابة، ھو أیضا، بمثل ھذه المساءلة، أمام قادة . الفرنسیون
  .جیش التحریر الوطني وھم زملاؤه في الكفاح

بط الجأش، یسایر الوضع أمام زملائھ وأمام ھذا الواقع الجدید، بقي محمد جغابة را    
مادام الأمر لم یتجاوز الأمور العادیة، ولكن ما أقض مضجعھ ھو قرار نقلھ وتعیینھ 

لقد جال بفكره الكثیر من القلق والحیرة أمام ھذا التعیین، . في الجبھة الشرقیة للجزائر
تساؤلاتھ فھل ھي عقوبة، وھل ھي نزع الثقة منھ بھذه السھولة؟ لم یستطع طرح 

وحیرتھ تلك سوى على بعض الضباط القلائل، الذین كانت تربطھ وإیاھم علاقات 
مع الرائد فراج وبعض : "....وفي ھذا یقول. خاصة، كان من بینھم الرائد فراج

الضباط كنت أسمح لنفسي بطرح بعض الأسئلة غیر المباشرة قصد الحصول على 
ضیة تعییني الجدید الذي أصبح سرا إشارة أو تلمیح أو مؤشر أو حتى ھمسة في ق

    6.."مباحا یعرفھ من لا یعرف البعض وراح یقیم الدنیا ویقعدھا
ولم یھدأ لجغابة بال من تلك التساؤلات المستمرة، وھو في طریقھ إلى مركز قیادة      

من حسن الحظ، فور وصولي، التقیت العقید لطفي : "ویقول في ھذا المجال. الولایة
مجرد لقائھما بعث فيَّ الارتیاح والارتخاء، فھدأت "ویضیف أن ." ئد فراجبمعیة الرا

  ." أعصابي وبدأت أسترجع مرجعیتي
: فھا ھي النتیجة التي توصل إلیھا جغابة، إنھا الثقة التي بقیت بینھ وبین الرجلین     

ا الذیْن عاش معھما وخبر سریرتھما، كما خبرا ھما أیضا سریرتھ، أیام. لطفي وفراج
ثم كیف یمكن أن تتحمل أعصاب الرجل وھو في . وشھورا قبل أن یلقى علیھ القبض
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اعتقالھ وما قاساه في المعتقل الفرنسي من جھة، وشكوك زملائھ منھ : مواجھة أمرین
    7!فیا لھا من مفارقة عجیبة. من جھة ثانیة

  : قضیة اجتیاز لطفي وفراج الحدود في اتجاه الداخل- 3
لطفي قائد الولایة الخامسة التاریخیة قد قرر مغادرة الأراضي المغربیة كان العقید     

التي كانت مقرا للولایة الخامسة، والاستقرار داخل التراب الوطني بكل أجھزة ولایتھ، 
وكان ھو السَّباق في الدخول قبل الفیالق التي ستلتحق بھ بعد ذلك؛ وبرفقتھ نائبھ الرائد 

ولكن القوات الفرنسیة كانت لھم بالمرصاد، . والأدلاء فراج ومرافقیھما من الحراس
فقد تفطنت لدخولھم، وواجھتھم بقوات ضخمة، وتمكنت من قتلھم باستثناء أحد 

  . بجبل بشار 1960من شھر مارس سنة  27، وذلك یوم )بن موسى(الجنود
ئبھ یذكر جغابة في ھذا المجال أنھ كان قد ناقش قضیة اجتیاز العقید لطفي ونا      

فراج للأسلاك الشائكة، مع بعض الضباط بعد أن أبدى العقید نیتھ في قطع واجتیاز 
ویذكر أن النقاش كان حرا وصریحا ونزیھا، . الحواجز الحدودیة والالتحاق بالداخل

مع الرائد فراج، وكان لطفي یَحْضر ویشارك فیھ بصفة متقطعة كونھ كان "وبخاصة 
    8."منھمكا في تحضیرات العملیة

وعندما كان محمد جغابة یناقش مسألة اجتیاز الحدود، لاحظ أن بعض المجاھدین      
. یرفضون الفكرة، كما لاحظ أن البعض الآخر یوافق على الفكرة بل ویستعجلھا

لطفي كان واعیا تماما بھذه الوضعیة، عندما قرر ھو والرائد فراج "ویضیف أن 
  : لى ھدفیناجتیاز الحواجز، فكانا یھدفان الوصول إ

    9.وضع القناصین أمام مسئولیاتھم"- 1
إعطاء الفرصة للفئة الثانیة، فئة المخلصین النزھاء لتحقیق رغباتھم في التحرك - 2

  .وخوض المعركة
  .وبھذا فإنھما أرادا إعطاء المثل في الالتزام والتضحیة

التراب ویوضح جغابة الغایة من قرار دخول العقید لطفي والرائد فراج إلى      
الوطني بأنھا من أجل إقامة المركز القیادي الولائي داخل التراب الوطني بصفة نھائیة 

    10.ودائمة، لأن الولایة الخامسة ھي الوحیدة التي وجد كل قادتھا خارج التراب الوطني
ویضیف أن العقید لطفي أعطى أوامر صارمة في ھذا المجال، منھا أنھ عندما      

لا تعترفوا إلا بالضباط : "ف الضباط في لقاء لھ معھم، قال لھمخاطب الجنود وص
وكان ھذا الأخیر - الذین یلتحقون بداخل التراب الوطني حتى لو تعلق الأمر بسي فراج 

ویتأسف جغابة في أن ھذا ..." وما من صلاحیة للرتب إلا داخل الوطن - حاضرا
الرئیس في ذلك إلا أن  ویعود السبب. القرار لم یطبق رغم إلحاح لطفي على ذلك

  .  لطفي استشھد بعد ذلك الاجتماع بقلیل، فلم یسھر على تطبیقھ من بقي بعده
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  :الاستشھاد- 4
یناقش محمد جغابة مسألة اختیار لطفي وفراج للصحراء كطریق لاجتیاز الحدود      

دون غیرھا من الطرق الأخرى السھلة، ولم یجد لذلك إجابة شافیة، والأمر نفسھ 
رحھ أحمد بن سعدون أحد ضباط الولایة الخامسة الذي اجتاز الأسلاك الشائكة نحو ط

     11. 1959الداخل سنة 
. ویتحدث جغابة عما تركھ استشھاد لطفي وفراج في الولایة من حزن واكتآب     

فكانت الفاجعة الكبرى وكان ذلك الیوم مشؤوما بالنسبة لكل الولایة الخامسة یوم "
    12.."یوم لا یمكن نسیانھ أو تناسیھحزن واكتآب 

وعندما یذكر استشھاد لطفي، یذكر معھ رفیقھ ونائبھ فراج، صاحب المكانة      
یَستشھِد إلى جانبِ وبمَعِیّةِ رجلٍ كبیر ھو الآخر، الرائد فراج، نائبھ : "السامیة، ویقول

) 309 :ص." (وأقرب المقربین إلیھ كفاحا، یذكرني في قصائد عنتر والمتنبي
.) 310." (یبقى استشھاد لطفي وفراج غامضا ولغزا محیرا إلى حد ما: "ویضیف

في مسألة اجتیاز الحدود في المنطقة ) جغابة وبن سعدون(وبھذا یتشابھ رأي الرجلین
الصحراویة، وبخاصة وأن ذلك لم یخفَ على الفرنسیین الذین اعترضت قواتھم العقید 

  . والنھایة لرجلین من أعظم رجال الثورة التحریریةورفاقھ الأربعة، وكانت المأساة 
  :مع محمد لمقامي: ثانیا
. بقریة الخمیس بولایة تلمسان 1932محمد لمقامي رجل عسكري من موالید سنة      

لینضم بعد ذلك إلى  1955- 1954عمل معلما للغة الفرنسیة في مسقط رأسھ خلال  
ي السنة نفسھا التحق بالمنطقة صفوف جبھة التحریر الوطني في بني سنوس، وف

انضم إلى وزارة التسلیح  1962و 1959الأولى من الولایة الخامسة التاریخیة، وبین 
یتعرض . في الدولة وبعد الاستقلال تولى مناصب سامیة عدیدة. والاتصالات العامة

  :ھو بدوره للحدیث عن الرائد فراج، وذلك فیما یلي
  :أقدمیة فراج- 1

كان من بین الذین حضَّروا  13)فراج(لمقامي أن الطاھر الھدیليیذكر محمد      
لاندلاع الثورة في منطقة تلمسان، إلى جانب سي جابر والعربي بن مھیدي وعبد 

سي (الحفیظ بوصوف والحاج بن علا ومصطفى فرطاس وعبد القادر الزھراوي
من  وسي أحمد البوزیدي وابن عمھ المختار وامحمد قرموش وعدد آخر) ادریس

    14.."رجال المیدان
أن أول من أدخل الحركة  15وقد ذكر لنا أحد زملاء فراج وابن بلدتھ ھدیلي قدور     

ابن عم فراج وزوج أختھ - الوطنیة إلى قریة عین غرابة ھو لواج أحمد بن محمد 
وقد كلف رجال الثورة ھذا القائد بالاتصال بفراج لإقناعھ بالانضمام للثورة،  -خدیجة

انضم فراج فعلا للثورة وأصبح من قادتھا، بل إنھ أصبح یتحكم فیمن كان السبب وقد 
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في انضمامھ إلى الثورة وھو ابن عمھ لُوّاج أحمد المذكور، والذي ترقى في رتبھ 
العسكریة نتیجة شجاعتھ وخططھ الموفقة تجاه القوات الفرنسیة، إلى أن أصبح رائدا 

  .عضوا في قیادة الولایة الخامسة
  :راج وعبد الغنيف- 2

بعد عودتھ من الدار البیضاء - تلقى محمد لمقامي  1960في شھر جانفي من سنة      
تلقى الأمر من ھواري بومدین قائد أركان جیش التحریر  -حیث تم عقد زواجھ ھناك

الوطني، الموجود آنذاك في مدینة وجدة، بالتوجھ إلى المنطقة الثامنة والبحث في 
قائد ) الضابط الثاني(لى نشوب أزمة وخلاف بین عبد الغنيالقضیة التي أدت إ

المنطقة، وفراج الصاغ الأول، عضو القیادة العامة للولایة الخامسة ونائب قائد الولایة 
العقید لطفي، مكلف بالشؤون العسكریة، لیحقق في القضیة التي اندلعت بین الضابطین 

وقام . لراشدي بومدین في ھذه المھمةبعد ھزیمة معركة مْزي، وقد رافقھ عبد الرزاق ا
محمد لمقامي بھذه المھمة بصفتھ مسئول قسم الشؤون العسكریة التابعة لوزارة التسلیح 

    16.والاتصالات العامة
وعند وصولھ إلى المنطقة الثامنة، یذكر محمد لمقامي، أن فراج فرح بلقائھ فرحا      

أن یتجرأ محمد لمقامي على الخوض  كبیرا، وتجاذبا أطراف الحدیث مدة طویلة دون
في الحدیث عن حالة عبد الغني، الذي لاحظ أنھ لم یكن مسجونا، كما كان یعتقد قبل 

 . وصولھ إلى المنطقة الثامنة
وھو صغیر ) فراج(ویذكر محمد لمقامي أنھ كان یعرف قبل الیوم، الطاھر الھدیلي     

دیلي أصلھ من بلدة عین غرابة، وھي وأن فراج أو الطاھر الھ  17،"الجامع"السن بـ 
" تل تیرني"قریة صغیرة موجودة في الجھة الأخرى من الجبل الذي یجعل حدا لنجد 

    18.كم من بلدة سبدو) 20(على بعد ما یقرب من عشرین 
ھناك أصدقاء لك، یمكنك أن : كما یذكر أن فراج سلمھ مفتاح إحدى الغرف قائلا لھ     

فأخذ محمد لمقامي المفتاحَ، وھناك وجد أربعة ضباط من . تزورھم إن أردت ذلك
وعندما دخل ظنوه مسجون مثلھم، وعندما . جیش التحریر الوطني في حالة سجن

وقد وضَّح لھ فراج الأمر، فیما بعد، . سألھم عن أسباب وجودھم تحاشوا البوح بالحقیقة
بذلك یعطون المثل بأن ھؤلاء الضباط رفضوا الالتحاق بالمناطق الخاصة بھم، وھم 

    19.."السیئ للجنود
إذ . وبھذا فإن تصرف فراج ھو عین الحق والعدل، في معاقبتھ لھؤلاء الضباط     

لقد كان فراج رجل . كیف تتقدم الثورة بمثل ھؤلاء المُرْتَدِّین أو المترددین عن الكفاح
لوجھ في  میدان عندما كان داخل التراب الوطني، یواجھ القوات الفرنسیة وجھا

مختلف المعارك التي خاضھا ضدھم، وبمثل تلك المواقف استطاعت الجزائر أن تفتَكَّ 
حریتھا واستقلالھا، أما عندما أصبح عضوا في القیادة العلیا للولایة الخامسة وعضوا 
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في المجلس الوطني للثورة الجزائریة، فقد بذل جھودا كبیرة، بصفتھ الجدیدة كمسئول 
    20.نصر بالوسائل المناسبةعسكري لتحقیق ال

: وقد حاول لمقامي التأثیر على فراج لإطلاق سراح أولئك الضباط، ویقول     
فقضیت . التحقت بفراج لمحاولة إدراك الحالة؛ فالحالة خطیرة ولا أھتدي لما أفعل"..

وفي نھایة الأمر شرح لي أنھم . ثلاثة أیام أو أربعة أیام لإقناعھ بأن یطلق سراحھم
ما یفتئون یعطون المثال السیئ للجنود الذین . فضون الالتحاق بالمناطق الخاصة بھمیر

فرغب عن رؤیتھم في القواعد الخلفیة وكلفني بأن . لیست معنویاتھم على أحسن حال
    21.أقول لھم أن یذھبوا إلى وجدة وألا یعودوا أبدا إلى الحدود

ن، فسألھ عما فعل في قضیة عبد الغني وعندما عاد لمقامي إلى وجدة التقى ببومدی     
وكان ذلك سبب نقلھ إلى . فاكتفى بأن اقترح علیھ عدم إبقائھ على رأس المنطقة الثامنة

وفي الواقع فإن عبد الغني نفسھ ھو الذي . "1960الحدود الشرقیة في بدایة صائفة 
    22."طلب مني أن أبلغ الرسالة إلى السي مبروك والسي بومدین

وبخاصة ذكر معركة مزي لشھر ماي . حظ ھنا وجود خلط في المعلوماتنلا     
التي انھزم فیھا الفیلق الجزائري الثاني الذي كان تحت قیادة حمیدي بولنوار  1960

الذي یعمل تحت سلطة محمد بن أحمد عبد الغني قائد المنطقة، والتي نقل على إثرھا 
ففراج كان قد استشھد رفقة . 1960نحو الجبھة الشرقیة من الجزائر في صائفة سنة 

مارس من السنة نفسھا، أي قبل وقوع المعركة المذكورة،  27قائده العقید لطفي في 
حیث تبعتھم الفیالق الثلاثة في الشھر الموالي تحت قیادة عبد الغني، والتي خاض 

شرة نحو وقد تم نقل عبد الغني مبا. المعركة دون الفیلقین الآخرین) الفیلق الثاني(أحدھا
الحدود التونسیة، بعد العودة من المعركة، فكیف یتم الحدیث عن فراج بعد معركة 

  !مزي وھو قد استشھد قبلھا بأكثر من شھر
لا شك أن لمقامي جاء إلى المنطقة الثامنة، بأمر من بومدین قائد أركان جیش      

قامي، وقد أخلط التحریر الوطني، لحل قضیة الضباط الذین سجنھم فراج، كما ذكر لم
  .لمقامي بین الحادثتین اللتین وقعتا في زمنین مختلفین

وعن رأي فراج في بعض سلوكیات عبد الغني، یذكر لمقامي أن عبد الغني كان      
وھو الرجل المحافظ المنزوي على "كثیر الاھتمام بھندامھ مما كان یحزن فراج، 
من  23."كان ینعتھ بالجندي المعطرو. نفسھ، والمتشدد، ولكنھ الرجل الشجاع الباسل

ھذا الرأي نستنتج أن فراج كان متشددا في تطبیق ما یراه طبیعیا ومتناسبا مع العادات 
والتقالید، فھو یرفض الأسالیب المتحضرة التي لا تتناسب وظروف الكفاح المسلح، 

." نِّعْمَةَ لا تَدُومُاخْشَوْشِنُوا فإنَّ ال: "التي تتطلب الخشونة، اعتمادا على الحدیث النبوي
ففراج ھو الرجل الریفي من أبناء قبیلة بني ھدیَّل الساكنة بقریة عین غرابة، في تلك 
القریة تعلم فراج، حین كان طفلا ثم شابا، السیر في الحقول البسیطة وبین الجبال 
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 العالیة والأحراش الخشنة، بین أبناء بلدتھ، بعیدا عن رفاھیة المدن ووفرة متطلبات
الإنسان، مما خلق منھ رجلا صلبا، شدید المِراس، صاحب الملمات، وھو الأمر الذي 
جعلھ یترقى في الرتب العسكریة سریعا، في الوقت الذي بقي من جندوه في رتب أقل 

  .منھ
لقد علمتھ تلك الحیاة الخشنة الشجاعة والبسالة والاعتماد على النفس، ومواجھة     

ولذلك ینعتھ لمقامي . ت فیھ جسما صلبا وعزیمة قویةالصعاب بقلب متفتح، وكون
وقد أثبت ذلك في كل المعارك التي خاضھا في المنطقة الخامسة، . بالشجاعة والبسالة

قبل أن ینتقل إلى مقر الولایة الخامسة بوجدة حین ترقى إلى رتبة رائد في جیش 
عند  -حدیثا–أخرى  ویذكر لمقامي أنھ كان قد التقى بفراج مرة  24.التحریر الوطني

  .عبوره الحدود، رفقة كاتبھ، وھو یتوجھ إلى اجتماع الضباط
مناضل  ، وھو1927مارس سنة  18ولد بالغزوات في  -لكن من ھو عبد الغني؟      

ماي  8قدیم في صفوف حزب الشعب الجزائري منذ الأربعینیات، شارك في حوادث 
تاریخ إضراب  1956سا حتى سنة تابع دراستھ الجامعیة بفرن. وتم توقیفھ 1945

، حیث یكون قد 1956الطلبة عن الدروس، انقطع عن الدراسة والتحق بالقاھرة سنة 
وعاد في . تابع تكوینا في أكادیمیة عسكریة، ولم یتخرج من صفوف الجیش الفرنسي

لعب دورا ھاما في . والتحق بالكتائب التي قادھا لطفي  1956أكتوبر أو نوفمبر 
لونیس في جھات آفلو، ثم عُین بقیادة بَ) MNA(حركة الوطنیة الجزائریةمواجھة ال

الذي خلف ھو الآخر سي ) عقبي عبد الغني(عَمارسي على رأس المنطقة الثامنة خلفا ل
لى رتبة صاغ ثاني وعین عضوا في القیادة العامة إالذي ترقى ) قاید أحمد(سلیمان

ومدنیة في الجزائر المستقلة، إلى أن  تولى عدة مسئولیات عسكریة .للولایة الخامسة
    25. 1996سبتمبر  22توفى في 

على  )بالتراب التونسي(في الحدود الشرقیة "یقول عنھ محمد جغابة أنھ عین      
كنائب لقائدھا عبد الرحمن بن سالم الذي توفى بعد  مستوى أركان القیادة العامة؛

حصل معھ في جبل مْزي، فشل كلفھ  تعیین جاء بعد الفشل الذریع الذي. الاستقلال
علمت من مصادر أخرى وبعد ....... . الكثیر لأنھ یعود إلى سوء التقدیر والتخطیط

وقت، أن عبد الغني كان اجتاز، بل یعیش فعلا أصعب فترات حیاتھ كمقاوم من جراء 
ویضیف جغابة أنھ تم تحویل عبد الغني من  26."الإخفاق والفشل في تسییر المعارك

ب المعاقبة، ولكنھ لم یتعرض إلى المحاكمة وتم طي الملف وفق رغبة السلطة با
  ." الوصیة

ویذكر لمقامي أن بومدین كلفھ بالتحقیق في الأمر، وبعد انتھاء مھمتھ في المنطقة      
ویضیف إن نقل . الثامنة اقترح على بومدین نقل عبد الغني بعیدا عن المنطقة الثامنة

   27. 1960ود الشرقیة تم حوالي بدایة صائفة عبد الغني إلى الحد
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  :بعض أوصاف فراج وبعض نشاطاتھ- 3

مظھره الجسمي ریاضي : "یتحدث لمقامي عن بعض أوصاف فراج ویقول     
. حقیقي، قامتھ تفوق قامتي بقلیل، أھیف رشیق، ووجھھ الذي یزینھ شارب رقیق أسود

كان صاحب عزم وحزم، . ة لامعةكان شاحبا بنجدین مقعرین ونظرة شذرة ثاقبة حاد
    28.."جَبُلَ على الإخلاص، شیمتھ الإباء في تواضع، ولا یحسن التعبیر إلا بالعربیة

نستشف من ھذه الملاحظات صفات فراج الرجل الصلب الفطن، بنظراتھ الثاقبة      
والحادة، ووصفھ بالجاد والمخلص والأبي المتواضع، ھي صفات نادرة لكنھا من 

فراج، التي یشھد لھ بھا كل من عرفھ في الثورة من زملائھ المجاھدین في صفات 
الداخل عندما كان جندیا بسیطا فقائدَ قسم ثم قائد منطقة، أو من رفاقھ التلامیذ، قبل 

    29.ذلك، في المدرسة القرآنیة ومدرسة جمعیة العلماء بعد ذلك
دراستھ الأولیة التي تمت في المدرسة أما عدم إتقانھ غیر اللغة العربیة، فیعود إلى      

القرآنیة بعین غرابة أولا ثم في مدرستيْ جمعیة العلماء في كل من بلدتي الحنایا وعین 
ولم یدخل المدرسة الرسمیة الفرنسیة بتاتا، ویعود . غرابة من ولایة تلمسان بعد ذلك

ومن معلمیھا،  ذلك إلى خوف العائلات الجزائریة من الإدارة الاستعماریة الفرنسیة
  . الذین قد یؤثرون على أبناء الجزائر في ھویتھم ومعتقداتھم

مسئول المنطقة الخامسة لسیدي بلعباس مر ) فراج(یذكر محمد لمقامي أن الطاھر     
في طریقھ إلى عقد اجتماع بمركز قیادة ! بمركز القیادة) مدغري(مع كاتبھ الحسین

عبد الخالق (كل الضباط ورؤساء المناطق یضم. 1957الولایة الخامسة في أكتوبر 
المدعو وھبي مسئول المنطقة السادسة لسعیدة، ثم ناصر مسئول المنطقة السابعة 

باستثناء المنطقتین الثانیة  .)لتیارت، وعثمان مسئول المنطقة الرابعة لمستغانم
   31.والثامنة

  :فراج وقضیة الزبیر- 4
بعدة  1960استھلت سنة : ما یليیوضح أحمد بن سعدون قضیة الزبیر فی     

قام  1960ففي جانفي . في نواحي تلمسان) 5(صعوبات من الجھة الأخرى للولایة
النقیب الزبیر على رأس وحدة من المقاتلین بحركة معارضة ضد الأركان الحربیة في 

واتھم أعضاءھا بالعجز عن تسییر المعركة وأنھم لم یفعلوا شیئا ضد سد . وجدة
    32.الأسلاك

وبخصوص ھذه القضیة یوضح محمد لمقامي موقف فراج منھا، وما قام بھ تجاه      
ھذا الضابط، بصفتھ كنائب للشؤون العسكریة بالولایة الخامسة، من أجل تنفیذ رغبة 

أما : "القیادة العامة لجیش التحریر الوطني، وھي الالتحاق بمنصبھ في الداخل، ویقول
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ولم یبد أیة عجلة . وترحالھ بین وجدة ومراكز الحدود الزبیر فكان لا یتوقف عن حلھ
    33."للدخول إلى الداخل رغم الأوامر المتكررة الصادرة عن الصاغ الأول فراج

ومن ھذا الموقف لفراج، تستشف منھ انضباطھ وتفانیھ في تأدیة عملھ بروح      
ن فراج یعرف رغم أ. عسكریة لا أثر فیھا للعاطفة والمحاباة، مھما كانت الظروف

جیدا ھذا الوضع المثار، وھو رفض الدخول إلى التراب الوطني، ویدرك مدى 
ولكنھ ومن جھة أخرى فھو یفضل انضباط . خطورتھ على مستقبل الثورة الجزائریة

  .القیادات لرؤسائھا على الاحتجاج والعصیان الذي لا یؤدي سوى إلى الفرقة والتفتت
  استشھاده- 5

ة ھي جائزة المجاھد؛ فإن وقعھا صعب على ذوي الشھید ورفاقھ، رغم أن الشھاد     
وفي ھذا یقول محمد لمقامي عن استشھاد . وبخاصة إذا كان من زعماء الأمة وروادھا

أعلن عن نعي السي لطفي ورفاقھ،  1960مارس  27ویوم : "لطفي وفراج ما یلي
وفیما یخص الصاغ . والتقطت الخبرَ مصالحُ الاستماع التابعة للمواصلات الوطنیة

الأول فراج فأعلن عنھ أنھ أصیب بجروح وأنھ نقل إلى مستشفى بشار حیث توفى من 
       34."جراء جروحھ

وأنھ لأسوأ . وأذیع نعیھ، فأضاف إلى الحالة مزیدا من القتامة والأسى: "ویقول     
رفوا العقید فبكى كل رفاقي، جنود الخفاء، الذین ع. خبر وأقساه علمناه في ذلك الیوم

      35."ولقد فقدت الجزائر واحدا من خیرة أبنائھا. ومساعده الرئیسي معرفة وثیقة

  الخاتمة     
اشترك كل من محمد جغابة ومحمد لمقامي في التعرض لبعض ممیزات الرائد      

فراج، منھا تواضعھ وانضباطھ وتفانیھ في العمل، وإقدامھ وصرامتھ في تطبیق ما 
للثورة، سواء في اعتقالھ للضباط الذین امتنعوا عن الدخول إلى التراب یراه مفیدا 

الوطني أو تجاه الضابط الزبیر في دعوتھ لھ بالالتحاق بموقعھ أو في اختلافھ عن 
  .الضابط محمد بن أحمد عبد الغني في سلوك كل منھما بحسب ما یراه صائبا

من حزن وكمد على إثر كما اتفق الرجلان على ذكر ما أصاب المجاھدین      
استشھاد الرائد فراج وھو برفقة قائده العقید لطفي ورفقائھما من المجاھدین الذین 

  .بالقرب من مدینة بشار 1960مارس  27سقطوا في ساحة الشرف یوم 
لقد بذل أولئك المجاھدون أرواحَھم فداء لتحریر الوطن، لكنھم لم یحضروا أعیاد      

كان . ت تضحیاتھم وجھود الشعب الجزائري بالحریة والاستقلالالانتصار، بعد أن كُلل
فراج مجاھدا في مستوى الأحداث، وفي مستوى المھام التي كُلف بھا؛ فحیثما حل 

یدعم رفقاءَه، یوجھھم وینصحھم، سلسا في التعامل مع كل . وارتحل كان في الواجھة
  .ا في قضایا الوطن الحساسةلم تنسیھ واجباتھ إنسانیتھ، لكنھ لم یكن متسامح. تابعیھ
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لقد كان الرائد فراج نموذجا حیا لتضحیة أبناء الجزائر، الذین وَھَبوا النفس      
  .والنفیس فداء للوطن، بذلوا ذلك عن طیب خاطر وبلا مَنٍّ، فكانوا من الخالدین

من أولئك المجاھدین من عاش وبقي وفیا لعھد الشھداء بالعمل على منوالھم،      
ر فرحة استقلال الوطن التي كان الشعب الجزائري كلھ یصبو إلیھا، ومنھم من وحضَ

تنكر لكل ذلك وبحث عن الجاه والفائدة المادیة، وبذل كل جھده للحصول على ذلك 
بمختلف الوسائل؛ فحاد بذلك عن العھد، وشَوَّه رؤیة الشعب الجزائري للمجاھدین 

   .ئكةالسامیة التي كانت تقترب من مكانة الملا
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